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غادة عبد السلام ناجي فايد ا 


ألوان الخيل وشياتها في التصوير التيموري 
دراسة آثارية فنية 


غادة عبد السلام ناجي فايد” 


تعد الخيول' الوسيلة الأولى للإنتقال والحركة في السلم والحرب. ومما لاشك فيه أن تكوين دولة كبيرة 
مثل الدولة التيمورية وامتدادها من الصين حتى بيزنطة وايران عن طريق الحروب, إنما يرجع بالدرجة 
الأولى إلى مهارة التيموربين في تعاملهم مع خيول مدرية” وفروسيتهم؛ وتشمل الفروسية أشياء كثيرة منها 
المهارة في ركوب الخيل بدون سرجء وسباق الخيل؛ ولعب الجوكان”؛ والصيدة ‏ ذلك أن الفروسية تعتبر 
من أهم سمات الحكام والسلاطين بوجه عام ورجال الطبقة العسكرية بوجه خاصء إذ استخدمت الخيل 
في السلم بنفس الرغبة التي استخدمت بها في الحرب» فاتخذت رياضة ومتعة ووسيلة رزق عندما دريت 
على الصيدء كما اتخذت أداة للهجوم والدفاع ضد الأعداء حين دربت على الكر والفر”. 


ونظرا لما هو معروف عن تأثر فن التصوير تأثرا كبيرا بالبيئة والمجتمع» وهو التأثير الناتج عن وعي 
المصور بالبيئة التي يعيش فيها وتأثره بأحداث مجتمعه؛ لكونه فردا في ذلك المجتمع يتميز عن غيره 
بتمتعه بحس فني يستطيع من خلاله نقل ما يشاهده في مجتمعه من تقاليد اجتماعية» وما يحيط به من 
مظاهر بيئية إلى تصاويره الفنية ذات الموضوعات المختلفة» لذلك نجد في تصاوير المخطوطات 
الإيرائد ة في العصر التيموري انعكاسا واضحا للخيول المستخدمة في البيئة التيمورية» وتعدد ألوانها 
واختلاف شياتها". 

فمن ناحية الألوان تتميز ألوان الخيول في التصوير التيموري بأنها شديدة التباين والاختلاف» ويمكن 
تقسيمها بصفة عامة إلى عدة مجموعات من أهمها: الخيل الأشهب وهو الجواد الأبيض“”»؛ وله درجات 


* مدرس مساعد بقسم الآثار- كلية الآداب- جامعة عين شم س(مصر). 

' يقصد بالخيل هنا الجواد فقط وذلك لعدم الخلط بين المجموعة الخيلية من الجياد والحمير والبغال وذلك كما هو معتاد عند العامة. 

7 بيانى » مكانة الجواد» 283. 

3 يعرف أيضًا باسم اللعب بالصولجان» وهو ما يسميه الإنجليز بولو 45010 واللفظة فارسية قديمة جولكان عربت فأصبحت الصولجان وتعني 
عصاء وعصا الملوك» وهي عصا مدهونة طولها نحو أربع أذرع؛ وبرأسها خشبة مخروطية محدودبة طولها حوالي نصف ذراع. (معلوف أمين » 
الكرة والصولجان1193)» واختص لها نوع من الخيل كان يُربى بهدف المشاركة في هذه اللعبة. (بياني» مكانة الجواد» 239» 242» ويسمى 
"جوكان". عبد الباسط, لعبة الصولجان» ©. 

“كنصان » وسائل الترفيه » 14 . 

” العبيدي » الصيد والقنص» 152-146» الصيد والقنص في المصادر الأثرية في العصر العباسيء مجلة الموردء العدد44» بغداد» 1985» 66. 
المفرد شية وأصلها العلامة» وهي فعلة من الوشي» ثم صار كل لون مخالف لمعظم الدابة شية» ومنه قوله تعالى في سورة البقرة الآية 71: (لا 
شِية فيها). ابن هذيل» حلية الفرسان» 17 

الأصمفي» كتاب الخيل» 213. اعتقد الإيرانيون في نقاء الجياد البيضاء ونجابتهاء ولهذا كانت الجياد الأسطورية وجياد القديسين والعظماء 
بيضاء . بياني » مكانة الجواد,» 249. 
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تبعا للون الذي يختلط به وقد ظهر منه عدة أنواع منها الأشهب القرطاسي وهو الناصع البياض”؟ الذي 
كان- وما زال- مركب الملوك والقادة وكبار القوم» لذا يبدو واضحا في التصويرة اليمنى من التصويرة 

المزدوجة التي تمثل منظر صيد ملكي(لوحة1)” من منظومة هشت بهشت المؤرخة بعام 
2 ه61 المحفوظ في متحف 0 بواشنطن”!» ويمكن تحديده بأنه الجواد الذي يمتطيه حامل 
المظلة فوق رأس الأمير ويتميز بلونه الأبيض الناصع بما في ذلك شعر العنق والذيل. 


ومن المستحب في ألوان الخيل الأشهب أن يكون أبيض مع سواد العرف'! والذيل”! » 
وهو ما مثل في تصويرة تمثل دارا وراعي خيوله (لوحة2)*! من مخطوط بستان سعدي المؤرخ بعام 
3 مه المحفوظ بدار الكتب المصربة بالقاهرة*!» وهو الجواد الذي يقف على يمين التصويرة» 
ويظهر بلون أبيض غير صاف» فقد شابه سواد كثير يتضح في الرقبة والقوائم الأربع» وبدرجة أقل في 
باقي شعر الجسدء ويعرف الخيل الممثل في هذه التصويرة بالخيل الأشهب الأضحىء وهو ما غلب 
البياض فيه على السواد” » أما الأشهب السوسني فهو ما خالط بياضه صفرة ويظهر في تصويرة تمثل 
لقاء بين هماي وهمايون وهما على ظهور الخيل (لوحة3)؟' من مخطوط أشعار فارسية المؤرخ بعام 
03ه/+ه المحفوظ في متحف الفن الإسلامي ببرلين إذ تمتطي همايون صهوة جواد بين الأبيض 
والأصفرء ومن درجات اللون الأشهب أيضا الأشهب الرماني وهو الأبيض الممزوج بشيء من الحمرة"! » 
ودبدو في الجواد الذي يمتطيه الفارس الثاني من جهة اليمين في مجموعة الفرسان الممثلين في مقدمة 
التصويرة اليمنى من التصويرة المزدوجة التي تمثل منظر صيد ملكي (لوحة1) وهناك الأشهب النيلي 
(الأزرق)”' وهو ما خالط بياضه زرقة”' » ونراه يمتطيه هولاكو في تصويرة تمثل هولاكو وجيشه 
(لوحة4)” من مخطوط جامع التواريخ الذي يرجع إلى عام 839ه/1435م, والمحفوظ في المكتبة 


'” هناك ك ملحوظة مهمة تتعلق بهذه الورقة البحثية يجب الإشارة إليها تتمثل في أن معظم 0 الملونة الواردة التى استعانت بها الدراسة 
0 المتاحف العالمية» لا يمكن الجزم إذا ما كانت تنشر في هذه الدراسة لأول مرة أ ملاء نظرًا ل 
كافة أنحاء العالم» فآثرنا للأمانة العلمية ألا يذكر أنها تنشر هنا لأول مرة: فهذا أمر يصعب التأكد منه.» شيف على أي باحث أن يطلع على جميع 
المراح جع الموجودة في مكتبات العالم والخاصة بفن التصوير في إيران في العصر التيموري. 
'! عكاشة» التصوير الفارسيء لوحة ١127‏ 128. 
!1 يوجد شعر العرف على عنق الخيل. الزالق» الخيليات» 85. 
“! يعرف بالذنب. الزالق » الخيليات» 85. 

: 4 ,5 أله عتصطة 151 ,رعع1ك]آ 8 
4 تحت رقم 908 أدب فارسي. 
5 بياني» مكانة الجواد» 249. 
“ا حسنء أطلس الفنون » شكل 826؟ .118.21 رع خنائة نص ة]/8 سقتوطء2 .]1/1 ال و11 
17 ابن هذيل» حلية الفرسان» 26 
18 ظن البعض أنه لون أضافه الفنان ليضفي جمالة على التصويرة» إلا أن ذلك مخالف للواقع» فهو لون موجود بين ألوان الخيول» وقد تغنى به 
صاحب حصان مغولي فقد حصانه. .21 ,116.20آ عط مز ء2015 عط1 ع1 
”' بيانى » مكانة الجواد.» 2249 251. 

عع قط 1705/5365 12148/61158427 /نعلته 2 كصط.هء نالدع // :مام 20 


- 247 - | الاتجاهات الحديثة فى علوم الآثار" في الفترة من 9-7 أبريل 2014 


غادة عبد السلام ناجي فايد ا 


الأهلية بباريس'”» يضاف إلى ذلك اللون الأشهب الأرمد الذي يكون بلون الرماد” » ويبدو في العديد من 
التصاوير منها تصويرة تمثل رستم يبارز برزو بن سهراب (لوحة5)” من مخطوط شاهنامة بايسنقر 
المؤرخ بعام 833ه/ 1430م المحفوظ في متحف قصر جلستان بطهران”» وهناك الأشهب الحديدي 
ويقصد به الخيل الذي يشتد فيه اللون الأسود عن الأبيضء ونراه في الجواد الأول في يسار مقدمة 
تصويرة تمثل معركة مهر مع أكلة لحوم البشر (لوحة6) 5 معدا مهر ومشتري المؤرخ بعام 
8م 1493م المحفوظ في دار الكتب المصرية بالقاهرة””. 

ويعتبر الخيل الأحمر هو ثاني هذه المجموعات اللونية في الخيل» وله عدة أنواع منها الكميت” وهو 
جواد ذو لون أحمر به سواد أو غمقة مع سواد شعر ناصيته” وعنقه وذيله” » ونراه في تصويرة تمثل 
العجوز والسلطان سنجر (لوحة7”)7 من مخطوط خمسة نظامي المؤرخ بعام 900ه/ 1495-1494م 
المحفوظ بالمتحف البريطاني بلندن'”؛ وهو الجواد الذي يركبه الشخص 3 يرفع المظلة فوق رأس 
السلطان سنجرء ومنه الكميت المدمى» وهو كل جواد اشتدت حمرته في السواد” “+ وتشاهدم : في التصويرة 
السابقة حيث يمتطيه الفارس الذي على يسار الفارس الممتطي للجواد الأشهب الرماني 57 مجموعة 
الفرسان الممثلين في يسار التصويرة» في حين يبدو اللون الكميت الأحم الذي يوصف بأنه يعلو حمرته 
سواد”” » في نفس التصويرة يمتطيه فارسا إلى يسار الفارس الممتطي الجواد الكميت المدمي» يضاف 
إلى ذلك المذهب وهو الجواد الذي تعلو حمرته صفرة ويكون عرف الكميت وذنبه أسود وكذلك القوائم في 
الغالب” ٠‏ وظهر في تصويرة تمثل دارا وراعي خيوله (لوحة2) من مخطوط بستان سعدي المؤرخ بعام 
3 1 المحفوظ بدار الكتب المصرية بالقاهرة» وهو الخيل الذي يبدو بين مجموعة التلال في 
مؤخرة التصويرة» وقد ظهر بلون أحمر مائل للصفرة مع سواد شعر العنق» وإن كان الذيل مختفيا خلف 
التلال» فالغالب أن لونه أسود مثل شعر العنق» لأن هذه صفة في خيول الكميت المذهبة. واستخدمت 
الخيول ذات اللون الكميت في الحرب بكثرة» حيث أعتبرت من أشد الخيول وأقواهاك3 


تحت رقم 1113 وهم أممناك5 
2 الشهابي؛ ألوان الخيل وشياتهاء 179. 
2 البهنسي » فن التصويرء لوحه 77. 
تحت رقم 716 .1/15 
7 عكاشة » التصوير الفارسي والتركيء لوحة 123. 
ارم 168 أدب فارسي. 

د الألوان قبولة في الجياد. بياني سوسن » مكانة الجواد» 251. 

5 يوجد شعر الناصية ما بين أذني الخيل مسترسلة على الجبهة. الزالق بشير» الخيليات» 485 باد»ج. » الكتاب الأفضل» 60 
29 أبو عبيدة» كتاب الخيل» 109.؛ ابن هذيل» حلية الفرسان» 6؟؛ ؟؛ الشهابي» ألوان الخيل» 179. 

12 13516 للخطا8 ,تتقطو8 30 

تحت رقم 01.6810 
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وهناك من الخيل ما يجمع بين اللونين الأحمر والأصفر (أحمر مختلط بصفرة) مع عوف وذيل غير 
أسوذ؟” © وكق نما عرف بالأشقر”” » ويبدو في تصويرة تمثل رستم يبارز برزو بن سهراب (لوحة5) من 
مخطوط شاهنامة بايسنقر المؤرخ بعام 833ه/1430م والمحفوظ في متحف قصر جلستان بطهران إذ 
يمتطى رستم جوآنا ذا لون أحمر مصفر مع عرف وذيل أصهبء ومنه الأشقر العنابي وهو أشقر فاتح 
مع بياض العف والذنب والناصية”” ومع أنه قلول جدا ونادر فإنه ظهر في أقصى يمين مقدمة تصويرة 
تمثل دارا وراعي خيوله (لوحة2) من مخطوط بستان سعدي المؤرخ بعام 893ه/1488م المحفوظ بدار 
الكتب المصربة بالقاهرة. 
وثالث هذه المجموعات الخيل الأصفر”” ومنه الفاقع وهو ما كان بلون الذهب أو بلون شعلة النار أو 
صفار البيض أو صفرة زهرة النيلوفرء ويكون ذا عنق وذيل أصفرين” ؛ ومنه الجواد الممثل بين مجموعة 
الخيول في يسار التصويرة اليمنى من التصويرة المزدوجة التي تمثل عمر شيخ يهاجم جيش أنكاتورا 
(لوحة8)!* من مخطوط ذفرنامة الذي يرجع إلى عام 890- 895ه/1485-1480م“والمحفوظ في 
مكتبة رويرت جاريت بجامعة جونز هوبكنز في بالتيمور ”.ومن درجات الأصفر أيضًا الناصع 
(المطرف) وهو ما كان أصفر مع سواد شعر الذنب والعرف؛ ويظهر في الجواد الذي يمتطيه السلطان 
سنجر في تصويرة تمثل العجوز والسلطان سنجر (لوحة7) من مخطوط خمسة نظامي المؤرخ بعام 
0 1495م المحفوظ بالمتحف البريطاني في لندن وأحيانا يكون الأصفر ناصع مع سواد 
القوائم*» وهو ما يظهر في تصويرة تمثل سياوخش يقاتل كروي زره (لوحة7)9 من مخطوط الشاهنامة 
الذي يرجع تاريخه إلى نهاية القرن 9ه/15م والمحفوظ في المعهد الشرقي بسان بطرسبرج بروسيا”*. 
ورابع هذه المجموعات الخيل الأسود: ومنه الأدهم؛ وهو الأسود الخالص” » ويظهر في تصويرة تمثل 
خسرو يختلس النظر لشيرين وهي تستحم (لوحة10)* من مخطوط خمسة نظامي الذي يرجع إلى عام 
0ه/146--1447م ومحفوظ في مكتبة طوبقابي سراي بإستانبول” » وهناك نوع آخر شديد السواد 


“ا أبو عبيدة» كتاب الخيل» 109 ؛ الشهابيء ألوان الخيل» 179. ؛ الدغيشيء معجم الخيل» 102» 147. 
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حتى إنه يلمع من فرط سواده'” وهو ما يعرف بالأدهم الغيهب ودبدو في تصويرة تمثل الخضر ينصح 
الإسكندر وجنوده بأخذ الأحجار من الجبل الأسود (لوحة11)!” من مخطوط الشاهنامة الذي يرجع إلى 
عام 838-833ه/1434-1430م المحفوظ في المكتبة البودلية بأكسفورد”” ». والمعروفة باسم شاهنامة 
إبراهيم سلطان؛ ويختلف عنه الأكهب في أنه لم يشتد سواده ولم يصف لونه*” ونراه يمتطيه حامل المظلة 
خلف هولاكو في تصويرة تمثل هولاكو وجيشه (لوحة4) من مخطوط جامع التواريخ الذي يرجع إلى عام 
9ه + المحفوظ في المكتبة الأهلية في باريس. واستخدمت هذه الخيول الدهماء في الحروب 
لأنها تعد من أفضل الخيول”” ؛ مما جعل جياد الأبطال والشجعان في الشاهنامة ذات لون أسود””. 


وكما تباينت تصاوير الخيول التيمورية في ألوانهاء تباينت تصاوير خيول سمرقند وهراه في شياتهاء فقد 


ت المدينتين بوجود الشيات على خيولهم, وذلك لأن خيول المدينتين في الواقع كانت مستوردة من 
50 | 5 رة بالخيول || ختلية المتميزة بوجود الشيات علق أحسامها"”: 


والشية هي كل لون يخالف اللون الغالب على الفرس وإذا لم يكن الفرس فيه شية فهو بهيم ومصمت” , 
والشيات كثيرة ومتنوعة وتنقسم إلى عدة أنواع منها شيات خاصة تكون في رأس الفرس أو قوائمه أو فى 
غيرها” » وأهم هذه العلامات الغرة ويقصد بها بياض في وجه الفرس” , وقد حرص المصور أن يظهر 
العديد من أنواعها في تصاوير سمرقند وهراه» ومنها على سبيل المثال الغرة الشمراخ وهي بياض دقيق في 
الجبهة ممتد على قصبة الأنف ولم يبلغ جحفلة (شفة) الفرس العليا ويسمى الفرس في هذه الحالة أغر 
شمراخيًا'© » ونراها في تصويرة تمثل بهرام جور يقتل أسدين ليستولي على العرش (لوحة12)”© من 
مخطوط الشاهنامة الذي يرجع تاريخه إلى عام 895-885ه/ 1490-1480م ومحفوظ في مكتبة مالك 
بطهران© » ومنها الغرة اليعسوب وت عرف بأنها بياض على قصبة الأنف ينقطع قبل أن يصل إلى أعلى 
المنخرين أو لم يبلغ العينين” ٠‏ وظهرت في تصويرة تمثل السيمرغ تعيد زال إلى سام (لوحة7)13 من 


*” أبو عبيدة» كتاب الخيل» 109 ؛ الشهابي » ألوان الخيل؛ 179 ؛ الدغيشي ء معجم الخيل» 43؛ 102. 
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مخطوط الشاهنامة الذي يرجع تاريخه إلى نهاية القرن 9ه/15م والمحفوظ بالمعهد الشرقي للمخطوطات 
بسان بطرسبرج بروسياء وإذا أخذت الغرة جميع وجه الفرس عدا العينين سميت تلك الغرة بالسارحة و 
صار الفرس أغر سارحا”” ٠‏ وهذه الشية ظهرت على وجه الجواد الذي يمتطيه الأمير بير مد في 
تصويرة تمثل الأمير بير ممد في رحلة صيد (لوحة7)14© من مخطوط الشاهنامة المؤرخ بعام 
4 مه المحفوظ بدار الكتب المصرية بالقاهرة©. ويمكن تبين الغرة التي تأخذ جميع الوجه وما 
حول العينين وتعرف بالمبرقعة في تصويرة تمثل ملكا يكتشف إحدى زوجاته تخونه مع خادم الخيل 
(لوحة7)15” من مخطوط خمسة الأمير خسرو دهلوي المؤرخ بعام ات المحفوظ في دار 
الكتب المصرية بالقاهرة” ٠‏ حيث تغطي الغرة الجبهة» وما حول العين ممتدة على الأنف؛ ومع ذلك 
ظهرت عين الجواد بوضوح. كما يمكن القول بوجود الغرة المغرب التي تصيب أشفار العينين على وجوه 
ثلاثة خيول في تصويرة تمثل الحرب بين الإسكندر ودارا (لوحة16)!” من مخطوط خمسة نظامي المؤرخ 
بعام 895ه/1490م المحفوظ في المتحف البريطاني بلندن”»: وهذه الخيول هي: الجواد الكميت الأحم 
الممثل في يسار مقدمة التصويرة» والجواد الكميت الممثل على محورها في يمين مقدمة التصويرة» والجواد 
الأدهم المصور على يمين الجواد الكميت المغرب. 


وتسمت "القرين أخق :ار 7 المكل 2 عندمنا" بكرن لحية يواض «السيفلتدن مدعا وتو كيه ارك واللميظل 
على جواد خسرو في تصويرة تمثل خسرو يختلس النظر إلى شيرين وهي تستحم (لوحة10) من مخطوط 
خمسة نظامي الذي يرجع إلى عام 850ه/1447-1446م والمحفوظ في مكتبة طويقابي سراي 
بإستانبول. 


ويشبه الغرة التحجيل ويعنى به بياض قوائم الفرس» وله عدة أنواع لكل منها اسم حسب نوع القوائم 

المحجلة وعددهاء وقد ظهر من هذه الأنواع في تصاوير سمرقند وهراه: الخيل المحجل الأربع ويكون 
بقوائمه الأربع بياض” . ونراه في تصويرة تمثل بهرام جور يقتل أسدين ليستولي على العرش (لوحة12) 
من مخطوط الشاهنامة الذي يرجع تاريخه إلى عام 895-885ه/1490-1480م ومحفوظ في مكتية 
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مالك بطهران؛ وعندما يكون البياض في الرجلين فقطء يسمى الجواد المحجل الرجلين” ٠‏ ويظهر في 
تصويرة من المخطوط السابق تمثل رستم يمسك بفرسه الرخش (لوحة17)”"” . وتميزت تصاودر هراه 
نظلهوق اتكيل المتتحلة القلاك النظلفة اليد أو الرجل» وهي الخيل التي يكون تحجيلها في ثلاث قوائم فقط 
وتسمى القائمة الرابعة مطلقة لعدم وجود بياض بها ٠‏ على نحو ما يظهر الجواد المحجل الثلاث 

المطلق الرجل في التصويرة اليمنى لتصويرة مزدوجة تمثل منظر صيد ملكي (لوحة1) من مخطوط هشت 
بهشت المؤرخ بعام 902ه/1496م المحفوظ في متحف الفرير بواشنطن وهو الجواد الأخير من جهة 
اليسار في مجموعة الخيول الممثلة في أعلى يمين التصويرة. وتميزت تصاوير هراه أيضا بظهور الجواد 
الأعصم اليد والذي يكون البياض فيه بإحدى يديه قل أو كثرء وهو ما نراه في تصويرة تمثل أنوشروان 
يعدم اليهودي و'زروان" (حاجب أنوشروان) (لوحة7)18 من مخطوط الشاهنامة المؤرخ بعام 
5م المحفوظة في مكتبة شيستر بيتي بدبلن”* » كما تميزت تصاويرها أيضًا بظهور الجواد 
الأعصم اليدين ويكون البياض به في اليدين فقطا” » وهو ما نراه في تصويرة من المخطوط نفسه تمثل 
بهرام جور يصطاد بصحبة أزده (لوحة57)19. 

ولارتفاع البياض في قوائم الخيل”” درجات وأسماء ظهر منهاء على سبيل التمثيل» 00 القصيرء 
ويقصد به بياض في أسفل القائمة تمتد من أعلى الحافر حتى المفصل البارز في أسفلها4ة » ونراه في 
التصويرة التي تمثل السيمرغ تعيد زال إلى سام (لوحة13) من مخطوط الشاهنامة الذي يرجع تاريخه إلى 
نهاية القرن ا والمحفوظ بالمعهد الشرقي للمخطوطات بسان بطرسبرج بروسياء وعندما يكون 
البياض ممتدا حول الرسغ فوق الحافرء ويشمل عظمة الوظيف ولا يصل إلى مستوى مفصل الركبة 
والعرقوب”* عندئذ يعرف الجواد بالتجبيب أو الجورب الطويل؛ ويسمى المجبب» وقد ظهر ذلك في 
تصويرة تمثل الأمير بير مد في رحلة صيد (لوحة14) من مخطوط الشاهنامة المؤرخ بعام 844ه/ 
1م ولمحفوظ بدار الكتب المصرية بالقاهرة. يضاف إلى ذلك ظهور "الجواد المسرول" الذي يبلغ 
البياض به الركبتين أو العرقوبين» وهو ما يبدو في تصويرة تمثل أنوشروان يعدم اليهودي زرافان 
(لوحة18) من مخطوط الشاهنامة المؤرخ بعام 885ه/1480م المحفوظة في مكتبة شيستر بيتي بدبلن. 


” أبو عبيدة» كتاب الخيل» 116 ؛ ابن هذيل» حلية الفرسان» 28 ؛ الشهابي » ألوان الخيل» 180. 
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ومن الشيات ما هو عام» حيث تكون في جزء من شعر جسد الفرسء ويظهر منها في تصاودر سمرقند 
وهراه الخيل المدئر الذي يتخلل جسده كت تخالف سائر لونه”* » كما في تصويرة تمثل رستم يمسك 
بفرسه الرخش (لوحة17) من مخطوط الشاهنامة الذي يرجع تاريخه إلى نهاية القرن 9ه/15م ومحفوظ 
بالمعهد الشرقي للمخطوطات بسان بطرسبرج بروسياء إذ مدّل فرس رستم ذا لون أشقر مدنر؛ فهو أشقر 
لأن شعر العنق والذيل أصهبء ومدنر لوجود بقع على جسده في حجم الدنانير. وظهر لأول مرة في 
تصاوير هراه الجواد الأبلق وهو الجواد الأسود الداخل في لونه بقع بيضاء كثيرة» حيث لم يصادفنا في 
تصاوبر سمرقند وشيراز» ونراه في الجواد الممثل في ساحة التصويرة اليسرى من تصويرة مزدوجة تمثل 
منظر صيد ملكي (لوحة1) من مخطوط هشت بهشت المؤرخ بعام 902ه/1496م المحفوظ في متحف 
الفرير بواشنطن» وظهرت الجياد ذات الألوان الأخرى والتي يظهر على جسدها بقع بيضاء كثيرة 
والمسمى الواحد منها بالجواد الأبقع مع اضافة اللون الأصلي للخيل فإذا كان أحمر أو أشقر وعليه بقع 
بيضاء يقال أحمر أبقع أو أشقر أبقع وهكذاء ونجد الجواد الكميت الأبقع في مقدمة تصويرة تمثل تيمور 
يهاجم جيش الأمير حسين في ممر الخورام (لوحة20)*” من مخطوط ظفرنامة المؤرخ بعام 
9,1 اولمحفوظ في متحف الفن الإسلامي والتركي بإستانبول» ونرى الجواد الأبلق المطرف 
وهو الذي يكون فيه رأس الحصان وذيله أبيضان وسائر جسده يخالف ذلكء في التصويرة اليسرى من 
التصويرة المزدوجة التي تمثل منظر صيد ملكي (لوحة1) من مخطوط هشت بهشت المؤرخ بعام 
2ه م6 المحفوظ في متحف الفرير بواشنطنء وهو الجواد الممثل بوضع جانبي أمام مجموعة 
الخيول في مقدمة التصويرة» وكذا الجواد الممثل بوضع جانبي في ساحة التصويرة وذو لون أصفر 
مطرف. كما ظهر الجواد الأرقط وهو الجواد الأبيض أو الأشهب ذو الرقط وهي النقط السوداء المبعثرة 
في الجسد” أيضًا لأول مرة في تصاوير هراهء حيث لم يصادفنا في تصاوير سمرقند وشيراز» ونراه في 
الجواد الأشهب الممثل في أعلى يسار تصويرة تمثل دارا وراعي خيوله (لوحة2) من مخطوط بستان 
سعدي المؤرخ بعام 893ه/1488م المحفوظ بدار الكتب المصرية بالقاهرة. 

والجدير بالذكر أن تصاوير سمرقند وهراه يلاحظ فيها مدى دقة الفنان في رسم الخيول بتفاصيلها 
وبدرجات ألوانها المختلفة وشياتها الخاصة منها والعامة» فضلاً عن التحجيل في قوائمهاء والمدقق يجد أن 
المصور بهزاد كان أكثر هؤلاء المصورين براعة في ذلك؛ ولعل السبب في ذلك يرجع؛ وفعًا لما ورد في 
المصادر التاريخية» إلى حصوله على كتاب 'فرس نامة" لشاه قلي رئيس إسطبل السلطنة” في بلاط 
“© هي النقطلة فى الشيء تالف لوده مجمع اللخة العربية التعجم الونيط »990 , 

ل ل د 7 ,باتع ساءع صد15] عه مهتكه تاك صومعع 1 ,عصم 01 55 
** الشهابيء ألوان الخيل وشياتهاء 180. 


” يعد هذا المنصب ضمن سلسلة الوظائف الحكومية ذات الدرجة الرفيعة في ذلك العصرء والتي كان لابد لمن يتولاها أن تتوافر فيه اللياقة 
والجدارة اللازمتان للقيام بهذا العمل. بياني» مكانة الجوادء» 240. 
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السلطان حسين ميرزا بايقراء الذي يعرض فيه المؤلف كل ما يخص الخيل وصفاتها وألوانها وشياتها 
وتفاصيلهاء كما كان لصداقة بهزاد لصاحب هذا الكتاب ومرافقته السلطان حسين ميرزا بايقرا الذي كان 
هو أيضا خبيرا بالخيول في عصره أثره الواضح على تصاوير بهزاد التي تميزت بالعناية الشديدة بكل 
التفاصيل والجزئيات المهمة التي تتعلق بالخيول والتعبير عنها بصورة كاملة” » مما يؤكد أن هذه 
التصاوير بمثابة صورة في المرآة لخيول هراه في العصر التيموري. 

أما الخيول بتصاوير شيراز فعلى الرغم من تعدد ألوانها مثل مثيلاتها بتصاوير سمرقند وهراهء فإنها 
تختلف عنها في كونها من النوع البهيم المصمت الذي يخلو من الشيات على اختلاف أشكالهاء ويرجع 
ذلك إلى نقل الفنان لبيئته» حيث كانت خيول شيراز في الواقع من ذلك النوع؛ الأمر الذي ساعد على 
التوصل إلى أن التصويرة التي تمثل منظر صيد (لوحة21)” من مخطوط أشعار فارسية المؤرخ بعام 
1ه هه والمحفوظ في متحف الفن الإسلامي والتركي بإستانول” » لا تنتمي لمدرسة شيراز الفنية 
في التصويرء حيث إن الخيول التي مثلت بها ذات غرر على الوجه وهو ما لا يتفق مع خيول شيراز 
ذات النوع البهيم المصمت. 

وبلغ التزام المصور الشيرازي بالواقع ويرهن على معرفته بالشيات وقدرته على تمثيلها أن صور الجواد 
الذي يمتطيه تيمورلنك في تصويرة تمثل تيمورلنك يصطاد بجانب بخارى (لوحة22)” من مخطوط 
ظفرنامة المؤرخ بعام 839ه/1436م والمحفوظة تصاويره في متاحف ومجموعات فنية مختلفة منها 
مجموعة سودافير بمدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية» على نمط خيول سمرقند وخيول ما وراء النهر 
ذات الغرة في الوجه. 

الخاتمة. تناولت الدراسة فيما سبق ألوان الخيول الممثلة في تصاوير المخطوطات التيمورية وقسمتها إلى 
مجموعات لونية» مع وضع الألوان المتدرجة من تلك المجموعات تحت كل مجموعة بحسب كل لون بعد 
الرجوع إلى مراجع الخيل المتخصصة:. وهو الأمر الذي لم تشر إليه الدراسات السابقة الخاصة بالفنون 
والتصوير في العصر الإسلامي» وقد ساعدت دراسة ألوان الخيل وشياتها في التصوير التيموري في 
الوصول إلي عدة نتائج من أهمها : 

- تفسير العلامات البيضاء الموجودة على وجوه الخيول وأجسامها وقوائمها في مدينتي سمرقند وهراه 
وتفسير تشابه المدينتين في خيولهماء حيث استوردت المدينتان الخيول الختلية ذات الشيات الخاصة من 
الغرر في الوجوه والتحجيل في القوائم» والعامة من التدنير والبلق والبقع والرقطء 

- تحديد أنواع الشيات الخاصة والعامة والتي ظهرت في تصاوير المخطوطات التيمورية فتفسر الدراسة 
الغرر المختلفة التي ظهرت على أوجه الخيول في تصاوير المخطوطاتء؛ وتعطي كلا منها اسمها العلمي 
'' بياني » مكانة الجواد» 244- 247. 

* عكاشة» التصوير الفارسي والتركيء لوحة 57. 


5 تحت رقم 1950 
م25.كنلحة)/1]0://97/17777/.3512.51.6011/62:0101/1:01105-175/1112-101:105/0105 :185.7 , عتهتاكن!!] و'مهألناد مستطة] ,كسك 4 
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وذلك بالرجوع إلى المراجع العلمية المتخصصة:؛ ومن هذه الغرر الغرة الشمراخ» والسائلة» واليعسوب» 
والسارحة» والمبرقعة» والمغرب. وكذلك تفسر البياض الموجود على الشفاة» حيث يعرف بالرثم للشفة 
العلباة واللمكل لسر وحمزفة" اليل «الذن: بيخت شتكاءوالخيل: الأغن ١‏ الأرك الالمل كما توسيات 
الدراسة لأنواع التحجيل الذي وجد في قوائم الفرس» حيث اتخذ كل منها اسما حسب نوع القوائم المحجلة 
وعددهاء وقد ظهر من هذه الأنواع في تصاوير سمرقند وهراه الخيل المحجل الأربع» والخيل المحجل 
الرجلين» والخيل المحجلة الثلاث المطلقة اليد أو الرجل» والخيل الأعصم اليدء والخيل الأعصم اليدين» 
كما توضح الدراسة أن لارتفاع البياض درجات وأسماء ظهر منها في تصاوير مخطوطات سمرقند وهراه: 
الجورب القصيرء والجورب الطويلء» والخيل المسرول. 

- تفسير انفراد المصور بهزاد في تصويره للخيول بظهور الشيات العامة عليها وذلك بتمثيله للخيل الأبلق 
والأبقع والأبلق المطرف والأرقط» والسبب في ذلك يرجع؛ وفقا لما ورد في المصادر التاريخية» إلى 
حصوله على كتاب 'فرس نامة" لشاه قلي رئيس إسطبل السلطنة في بلاط السلطان حسين ميرزا بايقراء 
الذي يعرض فيه المؤلف كل ما يخص الخيل وصفاتها وألوانها وشياتها وتفاصيلها. 

- أثبات أن اللون الأزرق للخيول الذي جاء في العديد من تصاوير المخطوطات لم يكن بعيدا عن الواقع 
كما ذهب البعضء بل كان لونا من ألوان الخيول يعرف 'بالأشهب النيلي". 

- الكشف عن إمكانية الاستعانة بالخيول في نسبة التصاوير إلى المراكز الفنية» حيث إن لكل منطقة 
الخيول التي تعيش فيهاء حيث تميزت خيول شيراز على الرغم من تعدد ألوانها مثل خيول سمرقند وهراه» 
باختلافها عنهما في كونها من النوع البهيم المصمت الذي يخلو من الشياتء؛ الأمر الذي ساعد في 
التوصل بأن التصويرة التي تمثل منظر صيد (لوحة21) من مخطوط أشعار فارسية المؤرخ بعام 
91 اولمحفوظ في متحف الفن الإسلامي والتركي بإستانبول» لا تنتمي إلى مدرسة شيراز 
الفنية في التصويرء حيث إن الخيول التي مثلت بها ذات غرر على الوجه وهو ما لا يتفق مع خيول 
شيراز ذات النوع البهيم المصمت. 

وجدير بالذكر أن معظم التصاوير الملونة الواردة بهذه الدراسة» ومصدرها بعض مواقع المتاحف العالمية» 
لا يمكن الجزم إذا ما كانت تنشر في هذه الدراسة لأول مرة أم لاء نظرا لكونها متاحة لجميع الباحثين من 
كافة أنحاء العالم» فآثرنا للأمانة العلمية ألا يذكر أنها تنشر هنا لأول مرة» فهذا أمر يصعب التأكد منه 
إذ يصعب على أي باحث أن يطلع على جميع المراجع الموجودة في مكتبات العالم والخاصة بفن 
التصوير في إيران في العصر التيموري. 
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